
قصيدة كنَّّا جِبالا فَوق الجِبالِ

لمحمد إقبال

كنَّّا جِبالا فَوق الجِبالِ و ربَّما سرنَا عل موج البِحارِ بِحارا

 

بمعابِدِ الإفْرِنـْج كـان أذَانُنـَا قَبل التَائبِ يفْتَـح الأمصـارا

 

لَم تَنْس أفْرِيقيا و لا صحراوهـا سجداتنَا و الأرض تَقْذِف نَـارا

 

ـارلَنَا الأزْهوح تُنْبِت اءرخَض دِيقَـةح ـلفِ ظيالس لأنَّ ظكو

 

لَـم نَخْـش طَاغُوتَـاً يحارِبنـَا و لَو نَصب المنَايا حولَنَا أسوارا

 

نَدْعوا جِهاراً لا إلَه سوى الَّـذِي صنَع الۇجود و قَـدَّر الأقْـدَارا

 

و رؤسنَا يـارب فَـوق أكفّنـَا نَرجو ثَوابكَ مغنَمـاً و جـِوارا



 

كنَّا نَرى الأصنَام مـن ذهـبٍ فَنَهدِمهـَا و نَهـدِم فَوقَهاالفَّـارا

 

لَو كانَ غَير المسلمين لحازَهـَا كنْزاً و صاغَ الحل والدِّ يِنَـارا

 

و َمن الألَ حملُوا بعزم أكفّهِم باب المدِينَة يوم غَزوة خَيبرا

 

أم من رم نَار المجوسِ فَأطْفَىت و أبانَ وجه الحق أبلَج نَيِرا

 

و من الَّّذِي بذَل الحياةَ رخيصةً و َرأى رِضاكَ أعز شَ فَاشْتَرى

 

نَحن الَّذِين إذَا دعوا لصلاتهِم والحرب تَسق الأرض جاما أحمرا

 

جعلُوا الۇجوه إلَ الحجازِ و كبَّروا ف مسمع الروح الأمين فَبرا

 



ما بال أغْصانِ الصنُوبرِ قَدْ نَات عنْها قَمارِيها بِل مانِ

 

و تَعرتِ الأشْجار من حلَل الرب وطُيورها فَرت إلَ الوِديانِ

 

يارب إلا بلْبلا لّم ينْتَظر وح الربِيع ولا صبا نيسانِ

 

ألْحانُه بحر جرى متَلاطماً فَأنَّه الحاك عن الطُّوفَانِ

 

يِا لَيت قَوم يسمعونَ شايةً ه ف ضميرِي صرخَةُ الۇجدَانِ

 

أسمعهموا يارب ما ألْهمتَن و اعدْ إليهِم يقَظَةَ الإيمانِ

 

أنَا أعجم الدن لَن خُمرت صنْع الحجازِ و َكرمها الفَينَان

 

إنْ كانَ ل نَغَم الهنُودِ ولحنهم لَن هذا الصوت من عدْنَانِ



 


